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اتباع الحق سر  
 م٣٠/١٠/٢٠٠٩ بتاريخ بحلب العادلية جامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

له االله تبارك نـزالذي أ الواضحِ الكاملة، والمنهجِ اع النماذجِبتلماذا يحيد الناس عن ا :ل الإنسانقد يتساء
  ؟وتعالى ليتحقق الإنصاف في الأرض وتستوي عليها العدالة

يأتيه الباطل من بين يديه ولا لا  وخاتمهم سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم نموذج والرسلُ ،المنهج واضحف
كل هذا  عمفة زمنا بعد زمن، ة وحديوم وتزداد شد من خلفه، ومع كثرة الأزمات التي يدخل العالم فيها كلَّ

الذي عصمه االله سبحانه  ،الربانيّ والنموذج الإنسانيّالمنهج الذي هو ، عن هذا الميزان ينيبقى أكثر الناس بعيد
  .وتعالى وجعله للناس قدوة وأسوة

  باع؟الات وما سر ؟إعراض الإنسان عن الاتباع ما سرف
بحاجة إلى هذا الاتباع لتصحيح اضطراب حياتنا  الأننا جميع ،الإنسان عندها يقفإا قضية تستحق أن 
  .الذي نراه بيننا ومن حولنا

في  افكرتوم ارل الإنسان فكره، وأن يستعمل عقله متدبعمأن ي :ثمّة أسباب كثيرة، لكن من أسباب الاتباعو
  .الآيات والدلائل
ه لاًد على سبيل المثال رسووهكذا نجيات لعلهم قومه إلى تلك الآ من رسل االله عليه الصلاة والسلام يوج

ل المثال في سورة نوح قوله تعالىونقرأ على سبي، باعبنظرهم يصلون إلى الات :  

} 
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وسمى االله سبحانه وتعالى هذه السورة باسم نوع عليه الصلاة والسلام لأا كانت  ،إا صورة مفصلة
  .وته بشكل مفصلعتعرض د

شديدة من سيدنا نوح على الدعوة إلى االله، ونلاحظ أنه كان  بةًونلاحظ في الآيات التي قرأناها مواظَ

ر عليهم أنواع الأدلة، وهو يقول لهميوجههم إلى الآيات ويكر :}
{   

  .}{ :وهو الذي قال لهم
ها فإنه لابد سيهتدي إلى طريق الصوابفير الإنسان في الأدلة العقلية التي إن تفكَّ اإنه تحدث معهم كثير.  
 :والسلام ةول االله سبحانه وتعالى وهو يحكي عن دعوة نوح عليه الصلاوفي سورة هود يق

}{ 
  .فشهد القرآن الكريم لسيدنا نوح عليه الصلاة والسلام أنه قد أكثر من الأدلة والبراهين

، نجد أن النتيجة كانت كما يحكي القرآن اة إلا خمسين عامدعاهم ألف سن مع أنهو ولكنهم مع كل هذا

  .}{ :الكريم
 كانت تعتزو، ايماد اكانت تمتلك بريقً عوا نماذج ماديةبهذه الأدلة التي هي الطريق إلى الهداية ات مع كلّف

له إلى نـزوأعرضوا عن منهج االله سبحانه وتعالى الذي أ ،كانت تعتز بالأشياء والأشخاصوبالأموال والأولاد، 
  .ا والبراهينإلى االله مع استعمال الأدلة كله لم، وأعرضوا عن الرسول الذي يدعوالعا

ك العقول، لكنهم مع كل هذا هي الأدلة التي تحرسباب الاتباع وأاستعمل  فقدل، لمتأمإا قضية تستوقف ا
من رسل االله عليهم وعلى نبينا  الذي هو رسولٌ الربانيّ أعرضوا عن المنهج، وأعرضوا عن النموذج الإنسانيّ

  .ميأفضل الصلاة وأكمل التسل
  :، فقال مثلاًونجد أن القرآن الكريم كلما حكى عن رسول من الرسل نبه إلى أنه استعمل الدلائل والبراهين

}{ ر استعمال الرسل للأدلةفهو يكر.  

}   {موكا اتبع قوم تبعا، انوح من لم يزده ماله وولده إلا خسار قوم 
  .عوا ويعبدوان يلمالمادة الذي أصحاب موسى

هم مع كل هذه الآيات وجاء موسى عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بالآيات والبراهين والسلطان المبين، لكن
  .لة اتبعوا أمر فرعون ذكرها القرآن مفصتيال
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}{ تقبله العقول،  صلة له بالصواب، ولالا  مع أن هذا الذي اتبعوهف
وأعرضوا عن المنهج والنموذج الذي أرسله االله سبحانه  ،ولا يتناسب مع الفطرة، لكن الناس اتبعوا أمر فرعون

  .وتعالى
  .ولكنهم مع ذلك لم يجدوا ذلك الاتباع ،االله أسباب الاتباع فاستعمل رسلُ

   :وهو الذهن سؤال آخر طر فيوهنا يخ
   ؟أسبابهلماذا لم يحصل الاتباع مع وجود 

   ؟النموذج لماذا لم يحصل تبني المنهج واتباعو
يخلص الإنسانية من و ،يسوق إلى التوازنو ،مع أنه يهدي إلى الرشادومع أنه كامل، في ذلك ما السبب و

  ذلك؟ ما سرف الاضطراب؟
  :وهو المانع ببونبه القرآن إلى الس

{: تعالىقال ، بر إنما هو القلل والتفكّقّفمحل التع  ::إقفال القلوبإقفال القلوب  --١١
{  ُإلى صورة تشبه صورة الأعمى قفل القلب تعطل التعقل، وتحول الإنسانفإذا أ.  

ينفع الإنسان أن لا  فإذا أقفلت القلوب { {: قال تعالى
قتدى به أمامهيرى المنهج الكامل، ولا ينفع أن يرى النموذج الذي ي.  

{: قال تعالى، يته وتكدره حينما يخالف أمر االلهوإقفال القلب يكون بظلمان
{  عندما حصل الرين على القلوب أقفلهاو.  

{: وقال سبحانه وتعالى وهو يصف المنافقين 
{ فإذا حصل إقفال القلب 

  ؟ل، فكيف يبصر الأعمى النورأو الطبع أو الختم عليه تعطل التعقّ
  .المشكلة إنما هي في الإقفال نحاضر لكالنور ف

  .ئهأسباب نقاو راض الإنسان عن أسباب تصفية قلبهإعأي : : فقد التصفية والتزكيةفقد التصفية والتزكية  --٢٢

{: قال تعالى  {   فجعل إضاعة الصلاة
  .في المنهج والنموذج اع الحقبتعن ا لاًيباع الشهوات بدلات مقدمةً
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لصلاة من يتحرك بحركات اها الظاهر وحسب، فمن الناس فعلَ تعني أن يترك الإنسانُلا  عة الصلاةاضإو
لكنه مضيللصلاة، ع عن الصلة  لاًعن مقاصد الصلاة، وكان غاف لاًلكنه كان غاف ك ببدنه في الصلاةلأنه تحر

  .ع للصلاةهذا مضي ومثلُ، بالأشياء وهو في الصلاة لاًكان موصوفباالله وهو في الصلاة، 
ماذا ستنفعه الصلاة وهو في الصلاة بعيد ؟له يصلعن الذي ي  

  صلة له؟لا  تنفعه الصلاة وهو مقطوعسماذا 
أَرأَيتم لَو أَنّ نهراً بِبابِ (: لقد قال الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه

اترم سممٍ خوكُلّ ي هنسِلُ متغي كُمدأَح، نِهرد نم قَىبلْ يءٌ؟ هيقَالُوا ش :قَىبلاَ ي  نمنِهرءٌ ديقَالَ ،ش :
  ).الْخطَايا بِهِنيمحو االله  ،فَذَلك مثَلُ الصلَوات الْخمسِ

  .ا تكون التصفيةهكذ
  .كان في حضرة الكبير العظيم سبحانه ،"االله أكبر": فإذا قال بين يدي االله تبارك وتعالىالمرء  يقف حينو

إذا فأن يستعين به في باطنه،  هله عن كل شيء يمكن للجاأعرض قلب{{: وإذا قال
يمسك بالأشياء بل يستعين ا بقلبه، لا  إنسان في ظاهره بالأشياء فإنه إن كان صاحب معرفة وإيمان ياستعان أ

  .بيده، لكن قلبه متوجه إلى من بيده السماوات والأرض
  .أستمد الأمر من غيركلا  أنحني لك لأننيفأنا لك وركعت،  خضعت :إذا ركع قال لربهو

  .ه وهو ساجدما يكون العبد من رب بأقرإذ وإذا سجد استغرق في حضرة قرب االله، 
  .بع المنهج والنموذجعندها يستطيع الإنسان أن يتو

وللصلاة فإنه سيجد نفسه وقد غلبته وهزمته،  الكنه إذا كان مضيعام نفسه، والمهزوم أم اسيكون مهزوم
ع أن يكون السابق والغالب والأوليستطي الذي يستطيع أن يمسك بنفسهوأمام العالم كله،  أمام نفسه مهزوم.  
  .ةبعد تضييع الصلا تاع الشهوابتا وهكذا كان

  :بالأسباب الآتيةأما الاتباع فإنه يحصل 
يرة، ، وللإيمان أسبابه الكثلتصديق بالغيبالتي ا يرتفع ا نعتني بأسباب الإيمانوذلك حين  ::التصديقالتصديق  --١١

  .من غير تكلف افي القلوب سرعان ما يحصل الاتباع تلقائييمان لإاحينما يحصل و
  ...معانيها رومنها الصحبة الصالحة، وذكر االله، وتلاوة كتابه وتدب ،المساجد اديأسباب الإيمان اعتمن و

قال تعالى مرتاب ومبيان :}    {  فرتالاتباع على  ب
  .التصديق

}  { فر قلبك بالإيمان، وه قلبك إلى التصديق بالغيب، وجبعدما نظرت إلى الدلائل فعم
  .هيملاتباع ملّة إبرا ا، فكنت مستعدكت منهج التصفيةلعمرت قلبك بالأنوار، وس ،والحجج
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فكان الاتباع مرتعلى التصديق اب.  

{: وقال االله تبارك وتعالى            {
   فإذا لم يحصل في القلب التعمير ، ا هو سبب الاتباعبأن الإيمان إنموهكذا صرح االله سبحانه وتعالى

  .يمكن أن يحصل الاتباعلا  بأنوار الإيمان
باع، فإذا للات ه بالإيمان سببالقلب وتعمير باع الشهوات، وتصفيةُللإعراض وات القلب سبب إقفالُ: إذًا

  .رأى الإنسان من نفسه ضعف الاتباع فليتهم إيمانه
يتحرك لا  في البواعث الباطنة، لأن بدن الإنسان هيية آلية يتحرك البدن ا، إنما لعمتكمن في لا  فالمشكلة

  .}{ :إلا وفق ما في الباطن من البواعث
ولهذا جاء في  ،الاتباعم الإيمان ينعدم السلوك الذي يوافق الصواب والرشاد، وبوجود الإيمان يحصل افبانعد
  .لو وجد الإيمان في قلبه لمنعه من المخالفة ولساقه إلى الطاعة إذ )لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن(: الحديث
، بأنوار الإيمانالقلوب  ننا نقصر في تعميرلأالذي يحصل الآن،  نستغرب الاضطراب السلوكيلا  علينا أنف
  .نقصر في اتخاذ أسباب هذا التعميرو

قد : لربهفيه مع االله تبارك وتعالى وعقد يبرمه الإنسان، يقول  عهد الأ ،والتوبة تسبق الاتباع: : التوبةالتوبة  --٢٢
إذا كان وهذه هي التوبة، فأعود، لا  وعزمت على أن ،رب، وندمت وتألمت لما فعلته من قبليا  تركت ذنبي

التوبة أو شروطها ثلاثة أو أربعة، فإذا حصل هذا المظالم إلى أهلها، فأسباب  الذنب يتعلق بحقوق العباد رد
للاتباع أًالعقد الصادق كان هذا مهي.  

م؟على الربا يريد الاتباع صر!!  هيهات هيهات..  
موعلى مخالفة القرآن،  صرو على العصيانو على الذنوب مصرويريد  ...ينتسب إلى الفسوق على سلوك

  .ومرِع أميا  خرافة حديثُ  !!؟الاتباع

  .{ {: ملائكة االله بالدعاء فقالوا هوهكذا توج
ب القرآن الاتباع على التوبةوهكذا رت.

يكره ما يكرهه ويفرح بما يفرح االله تعالى به، ف ،إلى الطاعات اقلبك متوجه فإذا وجدت: : نعمة الهدايةنعمة الهداية  --٣٣
  !ها من نعمةعظمأها وما لَّوما أج ،، لأنه تبارك وتعالى قد وهبك نعمة الهدايةا، فاسجد الله شكراالله

{: قال تعالى
{  ل من السماء فما ذنبي أنا؟نـزتت إذا كان الأمر نعمةً: وإياك أن تقول  

  .التوبة والإيمان: هما قبل حديثي عن هذه النعمة عن أمرين اثنين كأنني حدثت هتنب: أقول لك
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فإذا كنت مقصار ث عن نعمة الهداية، د تتحفلا ،في سلوك سبيل تعمير القلب بالإيمان افي التوبة، ومقصر
ن أقبل عليه بالتوبة، وسلك سبيل تعمير القلب بالإيمان، فإن أنت يعطيها االله سبحانه م نعمة الهداية كرامةٌلأن 
أقبلت إن أتيت تمشي أتاك هرولةو ،عليك لَأقب.  
ب نه يحبأ هى عبادالذي ينهمر علفهو  هكرمه وفضلأما المطلوب منك التوبة، وأن تأخذ بأسباب الإيمان، وف

تقدر على المعصيةلا  ه المعصية، وعندهاإليك الطاعة ويكر.  
  .ع عندها مخالفة أمرهيفلا تستط ،يتولاك االلهف ،وآخره إكرام ونعمة وولاية ،فأول طريقك مجاهدة

  !!قد أقبل اقد أعرض، ويجد بعيد ايجد قريبف، اإن الذي يستعرض القرآن يجد عجبثم 
 إلى بعد القريب اهالإنسان عن العصبية النسبية، فاالله سبحانه وتعالى يحكي في القرآن منب إا حالة تخرج

  .ينتفعلا  ة حاصلة لكنهيالقرابة النسبف { {: بقوله

{ :قوله وكذلك      { فكان الجواب:}
{ 
  .كان باغيالكنه  وقارون قريب موسى ،ابن نوح كافرف

  .{ {: عن عم سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم فيقول يحكيوالقرآن 

صلة لا  حيث ،جاء من المكان المنسيفقد  }}:ت يقولفي نفس الوقو

{ :افي النسب، ولكنه جاء مصدقًلا و في المكانلا  بينه وبين المرسلين،
     

{ 
.  

ة التي تجمع الإنسان ج عن العلاقات النسبية إلى الصلحتى نخروذلك وهكذا أعرض القريب وأقبل البعيد، 

  .انيةبة وصلة الأخوة الريوشتان بين القرابة النسب { {: إلى الإنسان
قد  ه، فوجدمدنيّ مر بعد غزوة بدر بأنصاري )مكي قرشيوهو (الجليل  عمير الصحابيبن  مصعبوهذا 

  .أسر أخاه من أمه وأبيه
  ماذا قال له؟

  .ثرية هفإن أم ،ب في فدائهلمن الط ره، وأكثثاقَد وش: قال
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  .قوى من الصلة النسبيةإنه نظر إلى الصلة فرأى أن صلة الأخوة الربانية عنده وقد تعمر قلبه بالإيمان أ
نقولولها بصدق أنسونقف وقفة صادقة ونرجع فيها إلى أنفسنا و ،نتأمل فيها وهكذا لابد لنا من عودة :  

بعدها للإنسان من  لماذا نقصر في الاتباع وقد عرفنا أسباب الاتباع، وعرفنا أسباب الإعراض، وما بقي
  ؟حجة يعتذر ا

، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا ه قلوبنا إلا إليكتوجلا  اللهم
  .الآخرةوعذاب 

  .واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
  .أقول هذا القول وأستغفر االله

  
  
  


